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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

 مهتيجح ىلع لاكشلإا ببس وه يلولا ةبترمل حيحصلا مهفلا مدع

 يّلو لعف ةّيجح ىلع تلااكشلإا رَثكأ نّأب ماركلا ةوخلإل ةقباسلا تاسلجلا يف انركذ
 نع ةرابع يّهللإا يلولا نّأ روّصتن انّنأو ،يّلولا ةبترمل حيحصلا مهفلا مدع نعٌ ةئشان هـللا
 حاترنو ماننو كحضنو حزمنو برشنو لكأنو مّلكتن انّنأ امكف ،نحن انلثم دارفلأا نم دٍرف
 رملأا ةياغ ،كلذ لعفي انلثم وهف ؛شاعملا بسكو ملعلا بلط يفو ةفلتخملا روملأا يف لغتشنو
 انّنكلو ،ءيشلا ضعب انمهف نم رثكأ همهفو ليلقب اّنم لضفأ وهو ،ةدحاو ةٍجردب اّنم ىلعأ هّنأ
 نم رثكلأ عسّتي نأ انركفل نكمي لا هّنأ ىنعمب ؛رادقملا كلذ نم ىلعأ هـللا يّلو نّأ روّصتن لا
 ملعلا نم يئادتبلاا لوّلأا فّصلا لوخد ديري يذلا ريغصلا لفطلا بيصن وه امف !كلذ
 ردقي وهف ،كلذ نم رثكأ لا حرطيو عمجي نأ وه هلعف هنكمي ام ىصقأ نّإ !؟مهفلاو كاردلإاو
 لا وه لب ،هباش امو رشع انثا جتنيل ةتس عم ةتس عمجيو ،ةّتس يطعتل ةثلاث عم ةثلاث عمجي نأ
ّ لاإ وِطي مل صخشب لفطلا اذهل متئج اذإ .ً.انسح ً!اضيأ سردلا نم ةّدم دعبّ لاإ كلذ ىلع ردقي
 عيمج ىهنأ دق صخشب هل متئج وأ ،ليصحتلاو سردللً لااثم هناونعب ةيساردلا فوفصلا ضعب
ً لااثم هناونعب دحاو نآ يف ةيميداكأ ةيملع تاصصّخت ةّدع كلمي وهو ،ةّيميلعتلا لحارملا
 هرظن يفً ادحاو امهلاك نوكيس ؟امهنم دحاو لّكل رظنيس فيكف ؛ليصحتلاو سردللً اجذومنو
 ،طيسبلا حرطلاو عمجلا يف هملع دودحب صخّشي نأ عيطتسي امّنإ وهف !!امهنيبً اقرف ىري نلو

 .همامأ يذلا صخشلا ىوتسم نع رظنلا ضّغب

 يذلا لفطلا كلذ ةباثمب نحن ينعي !!ةباثملا هذهب يه يهللإا يّلولل انتفرعمو انترظن نّإ
 ىلإ رظنن انارتف ،يئادتبلاا لوّلأا فّصلا ىلإ لخدي نأ ديريو هوّتل ةضورلا ةلحرم ىهنأ
 يتلا بتارملا مظعأ امو !لجر نم همظعأ ام ،ٍخبٍ خب :لوقنو هـللا همحر دلاولا دّيسلا لئامش

  !هدنع
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 باوجلا نع زجعنس انّنإف ؟هدنع يتلا بتارملا يه ام انربخأً انسح :مهدحأ انل لاق ولف
 ،ةعيفر بتارم هل نّأو ،دّيج صٌخش لجرلا اذه نّأ نوعّدت مكّنإ :انل لاقي !نيرئاح اذكه ىقبنو
 ،فيرعت ةيملعلا هتطاحلإو ،اهتقيقح نع فشكي فيرعت اهل ةيلاعلا ةبترملا هذه نّأ كّش لاو
 !انرئامض تانونكم ىلع امًّ اعلاطّا هل نّإ :لوقن نأ وه انه هب بيجن نأ اننكمي ام ةياغ نكل

 ىلع نيعلطّملا صاخشلأا نم ريثكلا كانه نوكي نأ نكمملا نم نكلو ً،ادج دّيج
 نيصخشلا نيذه لاك راص دقل !؟كلذ دعب اذامف !!هـللا ءايلوأ نم اوسيل مهّنكلو ،رئامضلا
 ينهذ يف ترطخ ةحرابلا) ً:لاثم لوقن نأب ؛هب نايتلإا عيطتسن ام ةياغ اذه لهف ،ةدحاو ةبترمب
 يف لوجي ناك ام ىلع انعلطأ ةمّلاعلا دّيسلا ىلإ يلاتلا مويلا يف تئج امدنعو ،ام ةلأسم
 ىقبي قرف يّأف !!كلذب كوربخي نأ نوعيطتسي ةملاعلا ذيملات ىّتحف ؟كلذ ةيمّهأ امف !؟(انرطاخ
 رّبعن ثيحب ةعيفرلا ةبترملا هذه ىلإ لصو نم نيب قرفلا وه امو !؟ذٍئدنع ذيملتلاو ذاتسلأا نيب
 هلاب يف رطخي وأ ً،امانم ىري نم نيبو ،توكلملاو كلملا ىلع ةرطيسو ةنميه هيدل نّأب هنع
 ديدعللً اريثك عقت رومأ نم كلذ هباش امو ،عقاولا يف قّقحتيف ام رطاخ هبلق يف لصحي وأ رمأ

 !!ةرثكب ةدوجوم روملأا هذهف لجأ ...دارفلأا نم
 انّنإ !ةبترملا سفن يف امهلاك راص دقل !؟نينثلاا نيذه نيب ذٍئنيح قرفلا وه امف ً،انسح
 انه ثّدحتأ لا انأو !انناهذأ يف هـللا يّلو دنع يتلا ةيلاولا ةبترم روّصتن نأ عيطتسن لاً لاصأ
 ثّدحتن لب ،اهنع ثيدحلا لبقت لا كلتف ،اهركذ اننكمي لا :مكل تلق يتلا ةيلاعلا بتارملا كلت نع
 نَيذَّلا اهَُّيَأ اي} :ىلاعت هلوق يف تدرو يتلا ةبترملا كلت نع ثّدحتن ..طقف ةلزانلا بتارملا نع

َّرلا يلِوُأو رِمَْلْأا مكُنْمِ{1، ىتحف هذه ةبترملا لا اهمهفن، لاو  اوُنمَآ اوُعيطَأ هـللا اوُعيطَأو لَوسُ

 لبق نمو انلقعو انترطف لبق نم نيرومأم انلعجي يذلا رّسلا وه امو ،اهتقيقح يه ام يردن
 !هتمّرب بلطملا اذه مهفن لا انّنإ ؟ةثلاثلا اندوجو بتارم يف رملأا يلوأ عيطن نأ ىلاعت هـللا

 تام اذإ هّنأ لوح دارفلأا ضعب عم ثّدحتيً اسلاج ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا ناك دقل
 كلذ نوكيو ،هتانسح ةدايزلً اثعاب نوكي كلذ نّإف ؛ًانمؤم صخشلا اذه ناك نإف ً،ةأجف صٌخش
 :مهل لوقي هّنإف ربقلا ىلإ نوعّيشملا هلمحي امدنع اذهلو ،هيّقرتلً اببسو هل ىلاعت هـللا نمً ةمحر
 وه امنإ هباصأ يذلاف ً،ارفاك وأً اقفانم ناك نإ امّأو .ميعنلا نم هاري امل ربقلا ىلإ يب اولجّع
 ،هربق ىلإ نوعّيشملا هلمحي امدنعو ،فسّأتلاو ةرسحلا هل بّبسيو ،هيلع هـللا بضغ ببسب

                                                           
   ردص ةيلآا ٥٩ نم ةروس ءاسنلا.1
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 راصف سلجملا كلذ يفً ارضاح لٌجر ناكو !كانه ىلإ ينوذخأت لا !!اوفّقوت ً:لائاق مهيداني هّنإف
 امك رملأا ناك نْإ :ءازهتساب ماملإل لاق ثيح ،نورضاحلا كحضف ،ماملإا ملاك نم رخسي
 ،هولخدي نأ رظتني لاو ربقلا يف هسفنب يمري نأ يغبني ربقلا لوخدب حرفي يذلا اذهف ،لوقت
 لب خارصلل يعاد لاف ربقلا يف ينوعضت لاو ينوذخأت لا ؛خرصيو يداني يذلا كاذ امّأو
 نإ :ملاسلا هيلع هل لاقف .نيرضاحلا دارفلأا ضعب كحضف !!كانه نم برهيو زفقي نأ يفكي
 هيلع رّمي ملف ؛ةيلبلا هذه سفنب كيلتبي نأ هـللا لأسأفً ارخاسً ائزهتسم تلق ام تلق دق تنك

 ً.امامت ملاسلا هيلع ماملإا هيلع اعد امكً ةأجف تام ىّتحً اموي نوعبرأ

 اوفصوي نأ نم لجأ يلولاو ماملإاو يبنلا

 يغبني فيكف ،امً ابلطم ركذو نييهللإا ءايلولأا دحأ وأ ملاسلا هيلع ماملإا ءاج اذإ .ً.انسح
 ؟ةّيضقلا هذه عم لماعتن نأ يغبني فيكو !؟هركذ يذلا بلطملا اذه هاجت انتلاح نوكت نأ
 هيلع اضرلا ماملإا لاق امك لوقعلا ماهوأ اهيلإ لصت لا ةٍبترم يف وه ملاسلا هيلع ماملإاف

ملاسلا1، امّبرو ناك ملاك ماملإا هيلع ملاسلا انه ريشي ىلإ كلذ ؛بلطملا وهو نّأ ءايلوأ هـللا 

 .ًًلاصأ كاردلإل ةلباق ريغ ةبترم يف نوعقي
 نب حتفلا هنع اهيوري ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا نع ةياور يلاب يف نلآا ترطخ دقل
 ىلإ قيرطلا يف وأ ةكّم نم قيرطلا يف ملاسلا هيلع ماملإلً اقفارم ناك ثيح يناجرجلا ديزي
 فصَوي لا امك ،حتف اي ...":حتفلل ةياورلا هذه يف ملاسلا هيلع ماملإا لوقي ،رهاظلا بسحب جّحلا
 انرملأ مّلسملا نمؤملا فصوي لا كلذكف ؛لوتبلا دلوو ليلخلاو لوسرلاو هللاج لّج لُيلجلا

2..." 

                                                           
 ويمكنه الإمام معرفه يبلغ الذي ذا "فمن فيها: جاء والتي السلام، عليه الرضا الإمام عن المشهورة الرواية إلى إشارة  1

 وتحيرت العظماء وتصاغرت العيون وحسرت الألباب وحارت الحلوم وتاهت العقول ضلت هيهات! هيهات اختياره؟!
 وصف عن البلغاء وعييت الأدباء وعجزت الشعراء وكلت الألباء وجهلت الخطباء وحصرت الحلماء رتوتقاص الحكماء
 يوجد أو أمره من شيء يفهم بكنهه ينعت أو له يوصف وكيف والتقصير بالعجز فأقرت فضائله من فضيله أو شانه من شان
 هذا؟ من الاختيار فأين الواصفين ووصف ناولينالمت أيدي من النجم بحيث وهو وأنى كيف لا غناه ويغنى مقامه يقام من
 (.۱٩۷ ص ،٢ ج السلام، عليه الرضا أخبار )عيون هذا؟". مثل يوجد وأين هذا؟ عن العقول وأين

   راحب راونلأا، ج ٥۷، ص ٣٦۷ .صنو ةياورلا اذكه:2
 رئاس وهو ناسارخ ىلإ ةكم نم يفرصنم قيرط نسحلا ابأو ينمض :لاق يناجرجلا ديزي نب حتف نع يريمحلا لئلاد نم
 درف هيلع تملسف ،هيلإ لوصولا ىلإ تفطلتف : لاق ،عاطي هـللا عاطأ نمو ،ىقتي هـللا ىقتا نم :لوقي وهو هتعمسف قارعلا ىلإ
 طخسأ نمو ،قولخملا طخسب لابي مل قلاخلا عاطأ نم حتف اي :لاق نأ هب ينأدتبا ام لوأو سولجلاب ينرمأو ملاسلا يلع
 يذلا قلاخلا فصوي ىنأو ،هسفن هب فصو امب لاإ فصوي لا قلاخلا نإو ،قولخملا طخس قلاخلا هب لحي نأ نقيأف قلاخلا
 ،نوفصاولا هفصي امع لج ،هب ةطاحلإا نع راصبلااو ،هدحت نأ تارطخلاو ،هلانت نأ ماهولأاو ،هكردت نأ ساوحلا زجعت
 ،فيك لاقي لاف فيكلا فيك ،ديعب هبرق يفو ،بيرق هيأن يف وهف ،هيأن يف برقو ،هبرق يف ىأن ،نوتعانلا هتعني امع ىلاعتو
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 فيصوتلً ادروم عقي نأ نم لجأ ىلاعت هـللا نّإ :ةياورلا هذه يف ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 :ىلاعت لاق امك كلذ عيطتسي لاف هريغ امّأ ،هسفن فصو ىلع رداقلا هدحو وهف ،نيرخلآا

َّمعَ نوُفصِيَ{1، كلذكف هلوسر ىّلص هـللا هيلع هلآو، يأ امك نّأ هـللا ىلاعت  }حبْسُنَا هـللا ا

 ماملإاف ..فصوي نأ نم لّجأو ىلعأ هلآو هيلع هـللا ىّلص لوسرلا كلذكف ،هفصو ليحتسي
 ثيح ،ىلاعت هـللا فصو نع انزجع لثم وه يبنلا فصو نع انزجع نّإ :لوقي ملاسلا هيلع
 ،نيرخلآا لبق نم فصوي نأ نم لّجأو زّعأ هـللا لوسر كلذكف !هـللا فصن نأ عيطتسن لا

  !كلذ ىلع نوردقي لاف نورخلآا امّأ ،هسفنب هلوسر فصوب موقي يذلا وه ىلاعت هـللاف
 نع نيزجاع انرص ىّتح هلآو هيلع هـللا ىّلص هـللا لوسر دنع ناك يذلا ام نكلو
 حيرتسيو ،برشيو لكأيو ظقيتسيو ماني ناك لوسرلاف ؛رهاظلا ظاحلب رملأا ناك نإ !؟هفصو
 دهاشن نحنف ،اهارن نحن روملأا هذه لّكو ،موصيو يّلصيو ،عمتجملا يف كرّحتيو يشميو
 ظيلغلا ناخدلا لاخدإ مدعو بارشلاو ماعطلا نع عانتملاا ينعي مايصلاف ،همايصو هتلاص
 نإو !؟هذه ريغ رخآ ءٌيش كانهأ .تارطفملا نم كلذ هباش امو ءاملا يف سأرلا سمر مدعو

 !!دبعنو يّلصنً اضيأ نحنف ،دبعيو يّلصيً امئاق ناك

                                                           
 لجف ،دحأ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل ،دمصلا دحلأا دحاولا وه ،ةينيلأاو ةيفيكلا عطقنم وه ذإ ،نيأ لاقي لاف نيلأا نيأو

  ،هللاج
 امو " : لوقي ذإ هتعاط ءازج هعاطأ نمل بجوأو ،هئاطع يف هكرشو ،همساب ليلجلا هنرق دقو ،دمحم ههنكب فصوي فيك مأ
 ليبارسو اهنارين قابطأ نيب هبذعي وهو هتعاط كرت نم لوق يكحي لاقو  " هلضف نم هلوسرو هـللا مهانغأ نأ لاإ اومقن
 " : لاق ثيح هلوسر ةعاطب مهتعاط ليلجلا نرق نم ههنكب فصوي فيك مأ  " لاوسرلا انعطأو هـللا انعطأ انتيل اي " : اهنارطق
 لاقو  " مهنم رملاا يلوا ىلإو لوسرلا [ ىلإو هـللا ] ىلإ هودر ولو " : لاقو  ،" مكنم رملأا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هـللا اوعيطأ

 . " نوملعت لا متنك نإ ركذلا لهأ اولئسف " : لاقو  " اهلهأ ىلإ تاناملأا اوّدؤت نأ مكرمأي هـللا نإ " :
 لضفأ انيبنف ،انرملا مّلسملا نمؤملا فصوي لا كلذكف لوتبلا دلوو ليلخلاو لوسرلاو هللاج لج ليلجلا فصوي لا امك حتف اي 
 ول ،اهلاحأو ىنكلا لضفأ  امهتينكو ،ءامسلأا لضفأ امهمسا ،ءايصولأا مركأ [ هيصو ]و ،ءلاخلأا لضفأ انليلخو ،ءايبنلأا
 ،افك مهادنأو ،املح مهمظعأ ،اعضاوت سانلا دشأ ،دحأ انجوزي مل وفك لاإ انجوزي مل ولو ،دحأ انسلاجي مل وفك لاإ انسلاجي مل
 " خلا ... مهتايح كايحأو ،مهتامم هـللا كتامأ ،مهيلإ ملسو رملاا امهيلإ ددراف ،امهملع امهؤايصوأ امهنع ثرو ،افنك مهعنمأو
 ،هللاج لّج ليلجلا فصوي لا امك حتف اي " :صنلا اذهب ٦٩٢ص ،۸ ج ،كردتسملا ةمتاخ يف فلاتخا ىندأب ةياورلا تدرو و
 ،ءاـــــيبنلأا لضفأ هـــلآو هيلع هـللا ىّلص انيبنف ،اـــنرملأ مـّلـسملا نـمؤمـلا فــــصوي لا كلذكف ،ةجّحلا فصوي لاو

 ." ... ءّايصولأا لضفأ هلآو هيلع هـللا ىلص انيصوو
   ليذ ةيلآا ٩۱ نم ةروس نونمؤملا1
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 يلولا ةلاصو انتلاص نيب قرفلا

 نإ) هلبق يذلا وأ يضاملا ماعلا يف ناضمر رهش يلايل يف ماركلا ءاقفرلل تثّدحت دقل
 اذه لوح بلاطملا نم ةعومجم تركذو ،هـللا ءايلوأ ةلاص ةيفيك (لوح نوركذت متنك
 امدنع [هّنأب ىري ضعبلاف] ..مهنيبو اننيب قرفلا كانه انركذو ،تاسلج ةّدع يف عوضوملا
 نأ حّصي لاو ،ةياكحلا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ يغبنيف {نيعتسن كايإو دبعن كايإ} :لوقن
 وأ ،(ربكأ لكشب ملعلا لهأب ةقّلعتمو ةيصصّخت تاحلطصملا هذهو) ءاشنلإا ليبس ىلع هلوقن
 ىلاعت هـللا نّأ ىنعمب ،ةياكحلا ليبس ىلع اهولتن نأ يغبنيف ،{دحأ هـللا وه لق} أرقن امدنع
 انيتأو ً،اريثك انسفنأ انبعتأ دقل !!انرودب هلوق يكحن نحنو ،{دحأ هـللا وه لق} :هّيبنل لوقي
 ،{دمصلا هـللا} :هيبنل لوقي هـللاو ،{دحأ هـللا وه} :هيبنل لوقي ىلاعت هـللاف !ميظع ءيشب
 كلذ لوقن نأ انيلع بجي نحنو ،{دحََأً اوُفكُُ هَل نْكُيَ مَْلو ،دَلوُي مَْلو دْلِيَ مَْل} :هّيبنل لوقي هـللاو

  !؟ًاعقاو ةلاص هذه له ينعي !؟ًةلاص نوكت هذه لهف ً!اضيأ
 هـللا وه لق : هّيبنل لاق هـللا نّإ :نوكت نأ بجي انتّين نّإف ،ربكأ هـللا :لوقن امدنع ينعي
ً لاصأ ؟اهنع رّبعن نأ نكمي اذامو !؟ةلاصلا هذه عضن نأ نكمي بلاق يّأ يف يردأ لاو !؟ دحأ
 امف ،اذك هّيبنل لاق هناحبس هـللا !؟ىلاعت هـللا عمً اطابترا اوميقت نأ ةروصلا هذه يف مكنكمي له
 ،لوقلاب رملأا ينعت (لْق) ةملكف ،دحأ هـللا وه :لوقي نأ هّيبن رمأ هناحبس هـللا !؟كلذب انأ يتقلاع
 لب انل باطخلا هجّوي مل هـللاف ،هلآو هيلع هـللا ىلص يبنلل باطخ ؟نمل بٌاطخ رملأا اذهو
 اذه تلق كّنأ امب :ىلاعت لله لوقن نحن ينعي ،يبنلل هلاق هـللا نّلأ ملاكلا اذه لوقن نحنو ،يبنلل
 عم ةلصو طابترا يّأ مقن مل نحنف كلذك رملأا ناك اذإ !ً!اضيأ هلوقن انرودب نحنف ،يبنلل ملاكلا
 لقنب موقت نأ لثم اذه ينعي ،ريغ لا ةيئاكحلا ةبنجلا انربتعا اننأ وه رملأا ةياغ لب ،ىلاعت هـللا
 اذهب كل طبر لاو ،رخلآا صخشلل ملاكلا لقن وه كرودف ،رخآ صٍخشل امّ صٍخش نم بلطم
 نيلقان ىلإ انسل نحنو ،رخآ صخشب قّلعتم وه لب ،هيف بطاخملا تسل تنأف ،لوقنملا ملاكلا
 :انل لوقيف ،اذك كنع لاقً انلاف نّإ :هل لوقنف رخلآا صخشلا ىلإ بهذن ..ديربلا يعاس ةباثمب
 يه ام نكلو !!لقنلا يف ةناملأل مكتياعر ىلعً اركشو ،يل ةلاسرلا لاصيإ ىلعً لايزجً اركش
 يف !اهتلصوأ دقو ةلاسرلا لصوأ نأ يرود انأف ً،لاصأ يل ةقلاع لا !؟ملاكلا اذهب تنأ كتقلاع

 .هـللا نامأ
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 هـللا نّإ ،سانلا اهّيأ :مهل لوقن نحنف !ةلاصلا هذه يه اهب سانلا رمأن يتلا ةلاصلا نّإ
 ً.اضيأ كلذ اولوقت نأ متنأ مكيلعف ،{ دحأ هـللا وه لق } :يّبنلل لاق

 امدنع وهف ،هـللا رمأبو هـللاب فراعلا كلذ اهيّلصي يتلا ةلاصلا كلتب ةلاصلا هذه اونراق
 .ىلاعت هـللابً اينافوً اكّدنم ريصيو ،ىلاعت هـللا ةيوهوه ماقمب لصّتي هّنإف {دحأ هـللا وه لق} :لوقي
 امهنيب توافتلا نّإ !؟نيتلاصلا نيتاه نيب توافتلا رادقم وه ام ينوربخأ ،مكيلع هـللاب
 ةلاص" يه اهوّلصي نأ سانلا نم بلطن يتلا ةلاصلاف !شرعلاو شرفلا نيب توافتلاك
 فراعلا كلذ اهيّلصي يتلا ةلاصلا كلت امّأو ً!ادحاوً ارتميتناس دعصت لا ىّتح يهو ،"شرفلا

 .ً.اديج سمللاو كاردلإل لباقوً ادج يئزج لاثم اذه نّإ !!"شرعلا ةلاص" يهف يهللإا
 داّدحلا دّيسلا نّإ" :هلوقب هيلع هـللا ناوضر ينارهطلا ةمّلاعلا دّيسلا هدصقي ناك يذلا ام
 امدنع هتحامس نّأ هانعم ؟كلذ ىنعم ام ؟"هدوجو يف ءيش هنم ىقبي لا هّنإف يّلصي فقو اذإ
 كرّحتي نمب رعشي لاو ،هلوح يرجي امب يردي لاف ،تافتلا وأ ساسحإ يّأ هدنع ىقبي لا يّلصي
 يردي لا ةلاصلا ميقي امدنع وهف ً،ائيش مهنع يردي لا هّنكلو ،مئان كلذو سلاج اذهف هبناج ىلع
 متلق اذإ هّنأ سانلل اهيف لوقن يتلا ةلاصلا كلت نم ةلاصلا هذه نيأ ..هبناج نم رّمي امً اصخش نّأ
 لا متنأ ينعي ،ةياكحلا وحن ىلع اهولوقت نأ يغبنيف {نيعتسن كايإو دبعن كاّيإ} :ةلاصلا يف
 دصقب ملاكلا اذه متلقو ،كلذ متلعف نإ مكّنلأ ،نولوقت ام نونعت مكّنأكوً اعقاو ملاكلا اذه نولوقت
 أرقن نأ يغبنيفً ابذكّ دعي كلذ نّأ امبو ،هتدابع قّحً اعقاو هـللا دبعن لا انّنلأ ً،ابذكّ دعي كلذف يّلعف
 كلذ لوقن نحنف ،{...دبعن كايإ} أرقي نأ كّيبنل تلق كّنأ امك ،بّر اي :ةّينلا هذهب تاملكلا هذه
 نحن لب ،ملاكلا ىوحفب ةقلاع ةّيأ انل نوكي نأ نود ّ،لاإ سيل هلقننو كلذ يكحن نحنف ً،اضيأ
 اذه لاق هّنأ لاولو ،هلآو هيلع هـللا ىّلص لوسرلا هلاق يذلا ملاكلا سفن ركذن نأ نورومأم
ً ادج دّيج :انلقلو ،انيّلص امل ةلاصلاب لوسرلا انرمأي مل ولو !انرودب هانركذ اـمَـَل ملاكلا  دقل
 اوّلص" :لاق امدنع هلآو هيلع هـللا ىّلص يّبنلا رمأ لثتمن امّنإ نحنف ![فيلكتلا اذه نم] انحترا

 ."يّلصأ ينومتيأر امك
 امك اهتجيتن نّإ ؟ةلاصلا هذه ةجيتن ام نكلو !ةلاصلا عاونأ نم ٌعونً اضيأ اذه نّإ .ً.انسح
 يبناج ىلإ ناكو ،ةلاصلا يف دهّشتلل تسلجف ً[ةعامج يّلصأ] تنك انأف ،ةرّم تاذ مكل تيكح
 ،ماملأا ىلإً لايلق يرهظ ىنحنا دهشتلا أرقأ تنك امدنعو ،جراخلا ثحبلا سرّدي نمّم صٌخش
 تنأ له ؟انه هلعفت يذلا ام ،يزيزع اي !ةرّم نم رثكأ كلذ هنم ررّكت مّث ،يرهظ موّقو هديّ دمف
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 دوعأ يدارإ لا لكشب تنك ينّنأ فيطللاو !؟نلآا يّلصت كّنأ مأ ةماقتساب سلجلأ يرهظ موّقت
 دقو [دّيسلا ةحامس مستبي] ،يرهظ موّقي ةرّم لّك يف ناكف ،رهظلا ءانحنا نم ةقباسلا ةلاحلا ىلإ
 ةلاصلا نم انيهتنا امّلف !دهّشتلا اهيف انأرق يتلا ةقيقدلا كلت يفً اسمخ وأ تارّم عبرأ كلذ ررّكت
 ةلاصلا نّإ ،دّيس اي :ميخر توصب لاقف !؟يرهظ ميوقتب مأ ةلاصلابً لاوغشم تنك له :هل تلق
 اذه ..لجأ !تنأ كدهّشتب مّتهاو بهذا ،يزيزع اي كلذب تنأ كتقلاع امو !!كلذ تلعف اذإ ةلطاب

  !جراخلا ثحبلا يسرّدم نم ناك صخشلا اذه نّأ لاحلاو ،ةلاصلا نمٌ عون
 نّأبً لاصأ رعشي لا هّنإف ،يّلصيل اهبحاص ماق اذإ يتلا ةلاصلا كلت دجوت لباقملا يفو
ٌّيأ ينوربخأ ،مكيلع هـللاب !هبناج نم رّم دقً اصخش  عقت اهّيأو !؟عفرُت نيتلاصلا نيتاه نم 

  !؟امهنم ةدحاو ةّيأ !؟هناحبس قّحلا لوبقلً ادروم

 هفصو ىلع ةردقلا مدع يف ماملإاو يبنلاب يلولا قاحلإ

 [ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ماقم نع ثّدحتن امدنع] ناسللا ةقلقلب طقف يفتكن نأ يغبني له
 لوقي ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا نّإ !؟هدحول كلذ يفكي له !؟ءامظعلا نم اوناك دقل لجأ :لوقنف
 كلذك ينعي .."... لوسرلاو هللاج لج ليلجلا فصوي لا امك حتف اي" :يناجرجلا ديزي نب حتفلل
 هـللا لوسر فصوب موقي نأ عيطتسي لاً ادحأ نّإف ،هلآو هيلع هـللا ىّلص يبنلل ةبسنلاب رملأا
 ةمّلاعلاو ينارهطلا ةمّلاعلاو داّدحلا دّيسلا لاثمأ نم ءايلولأا نم نلآا انوعد ً،انسح ً.اضيأ
 هذهو عضولا اذه هل يذلا هسفن هـللا لوسر نع ثّدحتنلو ،مهيلع هـللا ناوضر يئابطابطلا
 وه ام .. لاحلا كلت يف هلآو هيلع هـللا ىّلص هـللا لوسر اهيّلصي يتلا ةلاصلا هذه .ةّيعقوملا
 له ؟قّلحي قٍفأ يّأ يفو ؟وه لٍاح يّأ يفف ؟ةلاصلا هذه نع هومّدقت نأ مكنكمي يذلا فيرعتلا
 يف انأ :اولوقتف ماقملا اذه ىلإ اولصت نأ مكنكمي لهو ؟هيلإ اولصت نأو كلذ اوكردت نأ مكنكمي
  .ةلاحلا كلت فصو نع نوزجاع عقاولا يف انّنإ ؟كلذ كنكمي له ؟هيف وه يذلا ماقملا كلذ
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مّث لمكي هيلع ملاسلا هملاك حتفلل ًلائاق : .."لاو فصوي ةجّحلا "1 ..يأ كلذكف ةمّئلأا 
 هناحبس هـللاّ لاإ مهفصي نأ دحلأ نكمي لاف ،اوفصوي نأ نم لّجأ ملاسلا مهيلع نوموصعملا

  .ىلاعتو

 !هتقيقح مهفن لا عقاولا يف اّنك نإو ً،لاامجإ هب نمؤنو ملاكلا اذه لبقن نحن انه ىلإ .ً.انسح
 ملاك نم انكحض امل همهفن اّنك ول انّنلأ ؛ملاكلا اذه مهفن مل نحن :لوقأ ةلماجم نودب ..لجأ
 نسحلا ماملإاو نينمؤملا ريمأ هجو يف انفقو املً ائيش مهفن اّنك ولو !ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا

 ً.ائيش مهفن لا عقاولا يف انّنأ نّيبتف !ملاسلا امهيلع
 نلآاو .سأب لا نلآا ىّتح :لوقنو ،لامجلإاب هب نمؤنو ملاكلا اذه لبقن نحن .ً.انسح
 نم لّجأ هناحبس هـللا نّأ ركذ نأ دعب ملاسلا هيلع ماملإاف ،ملاسلا هيلع هملاك ةّيقب ىلإ ضِمنل
 مهيلع ةمّئلأا نّأو ،فيصوتلا لبقي لا كلذك هيلع هـللا ىّلص هـللا لوسر نّأو ،فصوي نأ
 ،"انرملأ مِّّلسملا نمؤملا فصوي لا كلذكف" :ملاسلا هيلع لاق ؛مهفيصوت نكمي لا كلذك ملاسلا
 كلذك وه سأرلا عوفرمً ارفاظ هنم جرخو ناحتملاا يف حجنف ،هبلق هـللا نحتما يذلا نمؤملاف
 فصو نع زجعلاو ،ىلاعت هـللا فصو نع زجعلا لعج دق انهاه ماملإاف !فصولل لٍباق ريغ
 فصو نع زجعلاو ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا فصو نع زجعلاو ،هلآو هيلع هـللا ىّلص لوسرلا
 ليصافت كسفنب تنأ جتنتست نأ كيلعو !!دحاو حطس يف ..دحاو ىوتسم يف مهل مّلسملا نمؤملا
 يسرافلا ناملس هّنأ ضرفنلو ـ نمؤملا اذهف !؟كانه اذام فرعتل ،رملأا اذه نم ةلأسملا
 لا ؟هفصو نع نيزجاع انرص ثيحب وه قفأ يّأ يفو ماقم يّأ يف ـً لاثم هيلع هـللا ناوضر
 ثيح نم دحاو حطس يف ةعبرلأا ءلاؤه لعج ملاسلا هيلع ماملإاف] !كلذ نع ةباجلإل ةجاح
 كلذ وه نمؤملا اذه نّأ حضاولا نمف ،"نمؤملا ..ماملإا ..لوسرلا .. هـللا" [:مهتفرعم نع زجعلا
 اهل لصحو ،ةيرشبلا ةبترم نع تينف دق هسفن نّأ ينعي ..يتاذلا ءانفلا ماقم ىلإ لصو يذلا
 يفً ادج ةريثك ةيسدقلا ثيداحلأاو تاياورلا نّأ دجن انه اهو .ةيبوبرلا ةبترم يف ءانفو كاكدنا

                                                           
  تدرو ةياورلا نيريبعتب امهدحأ ام ركذ يف نتملا، هصّنو" :اي حتف امك لا فصوي ليلجلا لّج هللاج، لاو فصوي ةجّحلا، 1

 لوسرلاو هللاج لّج ليلجلا فصوي لا امك حتف اي" :وهف رخلآا ريبعتلا امأو  ،" اـنرملأ مـّلسملا نمؤمـلا فصوي لا كلذكف
 ."انرملا ملسملا نمؤملا فصوي لا كلذكف لوتبلا دلوو ليلخلاو
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اذه ماقملا :"لوقأ ءيشلل نك نوكيف لوقتو ءيشلل نك نوكيف"1،، انأف لوقأ يّلأ ةّيهام نم 

 يدبعو نمؤملا اهّيأ تنأ كلذكو ؛نوكتف ،نك :يجراخلا قّقحتلل ةيلباق اهل يتلا تاّيهاملا
 :لماكلا هصّنو فورعم يسدق ثيدح اذهو !نوكيف ،نك :ءيشلل لوقت ..كلذ يف يلثم حلاصلا
ِّطأ يِّدبْعَ" ِّم كَلََعجْأ ىتح يِّنعْ ِّءيَّشلِّل لُوُقأ (يلَثم وأ) يلث ِّءيَّشلِّل لُوُقَتو نُوكُيََف !نْكُ :  نْكُ :

 ."!نُوكُيََف
 انعلاطّا مدع وه امنإ انيدل تاهبشلاو كشلا لوصح ببس نّأ نّيبتي انه نم .ً.انسح

 .وه بتارملا نم ةبترم ةّيأ يف يردن لا انّنأو , يّلولا ةبترم ىلع انفارشإو

 ةيهللإا تافصلاو ءامسلأا ةيعماج ماقم هيدل امهلاك يلولاو ماملإا

 تافصلاو ءامسلأل ةّيعماجلا ماقم مهدنع ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نّأ :نم ضعبلا هلوقي امو
 مل هّنلأ ؛قّحلا اذه هل سيلف هـللا يّلو امّأو ،يهنلاو رملأا قّح مهل راص اذلو ً،اعيمج ةيهللإا
 روهظ هـللا يلول نوكي نأ نكمملا نمف ،ماملإا دنع يذلا ةّيعماجلا نم ماقملا كلذ ىلإ لصي
 ملاك وه ..تافصلاو ءامسلأا نم نيفصو وأ نيمسا وأ ةيهللإا ءامسلأا نم طقف دٍحاو مٍسلا
 رهظي يهللإا يّلولا نّأ لاق يذلا نمو ؟ملاكلا اذهب متئج نيأ نمف !هيلع ليلد لا قلتخم غراف
 قلطي نأ حّصي لا !؟مكدنع نم ملاكلا اذهب نولوقت له !؟ةيهللإا ءامسلأا نم دحاو مسا هيف

 !دنتسم نود اذكه ملاكلا ناسنلإا

                                                           
  درو اذه نومضملا يف تاياور ةفلتخم :نع دمحأ نب دمّحم نب دلاخ يّقربلا يف باتك »نساحملا «نع دبع نمحرلا نب دامح، 1

 لَاَق :لاق ،هلآ و هيلع هـللا ىّلص هـللا لوسر نع ،ملاسلا هيلع قداصلا رفعج هـللا دبع يبأ ماملإا نع ،ريدس نب نانح نع
َّيَلإ بََّبحََت امَ :ىَلاعََت هـللا َّبحَأ ءٍيْشَبِ يدِبْعَ  َّيَلإ  َّممِ  َّيَلإ بَُّبحََتيَلُ هَّنإ و ؛هِيَْلعَُ هُتضْرََتفْا ا  تُنْكُُ هُتبْبَحْأ اَذإَفُ هُّبحِأ ىَّتحَ ةَِلِفاَّنلابِ 
 اَذإ ،اهَبِ يشِمْيَ يتلاُ هَلجْرِ وَ ،اهَبِ شُطِبْيَ يتلاُ هَديَ وَ ،هِبِ قُطِنْيَ يذلاُ هنَاسَلِ وَ ،هِبِ رُصُبْيَ يذلاُ هرَصَبَ وَ ،هِبِ عُمَسْيَ يذلاُ هعَمْسَ
 ُ.هَتءَاسَمَُ هرَكْأ اَنأ وَ تَوْمَلْاُ هرَكْي نٍمِؤْمُ تِوْمَ يف يدُِّدرََتكَُ هُلعِاَف اَنأ ءٍيشَ يف تُْدَّدرََت امَ وَ ُ،هُتيْطَعْأ ينَِلأسَ اَذإوَ ُ،هُتبْجَأ ينِاعََد

 (٢٩۱ ص ،۱ ج ،نساحملا)
 .٢٩ ص ،ىلاعت هـللا بّح باب ،يناثلا ءزجلا ،رشع سماخلا دّلجملا «راونلأا راحب» يف ةياورلا هذه يّسلجملا دروأ دق و

 تفَْتقَِرُ. لَاَ غَنيَِّا َ لْكََأجْعََ أمَرْتكَُ، فِيمَا أطِعْنِي أفْتقَِرُ، لَاَ غَنِيَ  أنَا آدمَََ ابْنََ يَا القدسي: الحديث وفي الحلي: فهد لابن الداعي عدة وفي
 فيمَا أطِعْنِي فيَكَُونُ، كُنَْ ءَِلِلشَّي أقوُلَُ أنَا آدمَََ ابْنََ يَا تمَُوتُ. لَاَ حَيَّا َ أجْعَلْكََ أمَرْتكَُ، فيِمَا أطِعْنِي أمُوتُ، لَاَ حَيَ  أنَا آدمَََ ابْنََ يَا

 (.٢٣٣ ص الداعي، )عدة فيَكَُونُ. كُنَْ ءَِلِلشَّيَْ تقَوُلَُ أجْعَلْكََ أمَرْتكَُ،
َّنإ :يسدقلا ثيدحلا يف درو :يسربلا بجر ظفاحلل «نيقيلا راونأ قراشم» يفو َّلِِلّ   امَيِف مْهُعَاطَأَف َ،دارَأ امَيِفُ هوعُاطَأً ادابَعِِ 

 (۱٤٣ ص ،الله ةملك) .نُوكُيََف نْكُ :ءِيَّشللِ نَوُلوُقيَ ؛اوُدارَأ
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 واسم القدير واسم العليم اسم وهي ومشخ صة معروفة الإلهي ة والصفات الأسماء إنَ 
. ، اسم إلى يرجعان والقدير العليم واسما الحي   والقدرة، العلم بروز منشأ هو الحي واسم الحي 
 في يفعلان فهما والقدرة، العلم مرتبة بخلاف الهوهوية مرتبة مع تساوي له الحيَ  فاسم لذا

 ونفس الذوات من ذاتَ  حياة نفس إنَ  الذات. ظهورات من ويعد ان الذات، دون ما مراتب
 الذات، عن منفصلا َ اسما َ ليس الحياة فإنَ  وبالتالي الحياة؛ اسم عليه يطلق واستمرارها بقائها
 قد البعض أنَ  يخفى )ولا نفسها.. الأحدية مرتبة هي التي "هو" اسم مرتبة مثل ذلك في وهو
 ما ولكن الهوهوية، مرتبة دون مرتبة هي الأحدية مرتبة إنَ  وقال: المسألة هذه في خالف
 "أحدي ة أنَ  وذلك الهوهوية؛ مرتبة نفس هي الأحدية مرتبة أنَ  هو القاصر بنظري يبدو

 "هو" مرتبة عينها هي المرتبة وهذه والعددية، الاثنينية تقبل لا التي الحقيقة تعني الذات"
 مرتبة نفسها وهي الوجود، إطلاق مرتبة نفسها وهي الوجود، بساطة مرتبة نفسها وهي

 العليم اسم فإنَ  ولهذا الحالة، هذه نفس له الحي اسم إنَ  سبحانه(.. للحقَ  اللامتناهي الوجود
 شكَ  دون أن هما لا َإ ـ عنها ينفك ان ولا للذات ملازمين اسمين كونهما من بالرغم ـ القدير واسم
 للعلم. عل ة َ فالذات وبالتالي الذات؛ من ناشئ فالعلم الذات، دون يقعان والأفق الرتبة حيث من

ا للقدرة. عل ة فالذات وبالتالي الذات؛ من ناشئة والقدرة  بل الذات، من ناشئة فليست الحياة أم 
 بروز يوجبان الحقَ  أسماء من الاسمان هذان ثمَ  واضح؟ الذات. وعين الذات نفس هي الحياة
 ذلك. دون مرتبة في تقع والصفات الأسماء وهذه أخرى، وصفات أخرى أسماء

 ناونعب ملاسلا هيلع ماملإا يف تاذلا يّلجت نّأ وه ةلأسملا هذه يف انه انثيدح .ً.انسح
 يّلجتلا اذه له ..ةيناثلا ةبترملا يف ةردقلاو ملعلا ناونعبو ،ىلولأا ةبترملا يف ةايحلا يّلجت
 وه يذلا ةّيهللإا تاذلا يّلجت نّإ ينعي !؟اذامف كلذك نكي مل نإف !؟هـللا يّلو يف دٍوجوم ريغ
 دوجو يفً انايرسوً انايرج ةايحلا ةبنج يف هل نّأ امك يّلجتلا اذه ..هـللاب ءانفلا دعب ءاقبلا ماقم
 تافصلاو ءامسلأا عيمجو ً،اضيأ ةردقلاو ملعلا ةبترم يف نايرجو نايرس هل كلذك ،هـللا يّلو
 امو !؟ةهجلا هذه نم ماملإاو يلولا نيبً اذإ قرفلا وه امف ؛نيمسلاا نيذه نم نائشني ةيقابلا
 ءامسأ عيمج يف ةيرهظم هل ملاسلا هيلع ماملإا نّإ) :لوقنف هنهاوع ىلع هقلطن يذلا ملاكلا اذه
ّ لاإ ةيرهظم هل سيل يذلا هـللا يّلو فلاخب ،هتافصو هـللا  .ً.انسح !؟(ريغ لا دحاو مسا يف
 كلذ :هّنأب ةيضاملا ةسلجلا يف تلأس دقل !؟وه مسا يّأ !؟دحاولا مسلاا كلذ وه ام ينوربخأ
 حّصي لا ؟وه مسا يّأ ..هـللا يّلو يف ىّلجتي ـ هريغ نود ـ هّنأ نوعّدت يذلا فصولا وأ مسلاا
 نأ يغبنيو ،هيلع دمتعي ىًنبم ملاكلل نوكي نأ يغبني لب ً،افازج ملاكلا يقليو ناسنلإا يتأي نأ
 لوقي نأ لا ،ةفرعملاو ملعلا ىلعً ادمتعم نوكي نأو ،ةّقدلاو باسحلا ىلعً اينبم هملاك نوكي

 !هلاب يف رطخي ام لّك
 !؟هـللا يّلو دنع سيلو ،ملاسلا هيلع ماملإا دنع هّنأ نوعّدت يذلا مسلاا كلذ وه امف
 ةايحلاو ملعلا :يهو ةفورعمو ةصخّشم ىلاعت هـللا ءامسأف !؟مسلاا كلذ وه ام ينوربخأ
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 ءامسلأاو قلخلاو ةفوطعلاو ةمحرلاو بضغلاك ؛ىرخلأا ءامسلأا أشنت هذه نمو ،ةردقلاو
 يف رّثؤي نأ اهببسب هنكمي يتلاو ،اهفرعن يتلا ىلاعت لله ةيلعفلاو ةيدوجولا تافصلا رئاسو
 هيلع ماملإا ىدل دوجوملا مسلاا كلذ وه ام ينوربخأ .ً.انسح .جراخلاو نوكلا يفو هسفن دوجو
 اولأساو اوبهذاف ً،اضيأ مٌلاع هـللا يّلوف ؛ملعلا وه ناك نإ ؟هـللا يّلو ىدلً ادوجوم سيلو ملاسلا
 لبقتسملاو يضاملاو ءامسلاو ضرلأاو توكلملاو كلملا نم هنوديرت ءيش يّأ نع هـللا يّلو
 تنّيب يذلاو ً،اقباس هتركذ يذلا ًًيلولا كلذ وه لوؤسملا نوكي نأ طرشب ..ةمايقلا موي ىلإ
 ..يّلولا كاذ وه دوصقملاف ،"توكلملا رارسأ" باتك نم يناثلا دّلجملا يف هصئاصخو هفاصوأ
 دعب ءاقبلا ةبترم ىلإ لصو يذلا يّلولا كلذ دارملا لب ،تاماقملا هسفنل يعّدي صٍخش لّك لا
 اولضفت !؟مكل هفشكي نأ عيطتسي لا وهو ،دوجولا ملاع يف هنولهجت يذلا ءيشلا وه امف .ءانفلا

 ..ينوربخأ
 ام لثم وأ !؟ةيداع ريغ رٍومأ ىلع ردقي ماملإا نوك يف يه ةزيملا نّأ نوعّدت مكّنأ مأ
 ملاسلا هيلع ناميلس يّصو ايخرب نب فصآ نم ردص دق كلذ لاثمأف) ايخرب نب فصآ لعف
 ،ملاسلا هيلع ناميلسل سمشلا ًًدرب ماق ايخرب نب فصآ نّإ ،(هيلع هـللا ملاس ماملإا نعً لاضف
 فقوي نأ هـللا يّلو ردقي لاأ :هنأ وه انه لاؤس ً،انسح !نيع ةفرط يف سيقلب شرع هل رضحأو
 لب ..اهّدرو سمشلا فقوأ يذلا يّدجب مسقأ ...كلذ ىلع ردقي هّنأ يّدجب مسقأ !؟ًاضيأ سمشلا
 مسقأ ...نيّفص نمً ادئاع ناك امنيح ىرخأ ةرّمو ،هـللا لوسر نامز يف ةرّم ؛نيترّم اهّدر

 .ةلأسملا هذه ليصافت يف ضوخأ نلو ً،اضيأ كلذ لعف ىلع رداق هـللا يّلو نّأب يّدجب
 وهف ،ردقيً اعبط ىلب !؟كلذ ىلع ردقي لاأ ..ىتوملا ىيحي نأ عيطتسي ملاسلا هيلع ماملإا
 ىلع رداق هّنأ يّدجب مسقأ ،ىلب !؟ًاضيأ ىتوملا ىيحي نأ يهللإا يّلولا ردقي لاأ ً،انسح !مامإ
 (ليصافتلا نم كلذ نم رثكأ ركذأ نلو ً!لاعف كلذ ركذب سأب لاو) !!ينيع مّأب كلذ تيأر دقو ،كلذ
 نلآا ينّنأ امك كلذ تيأر دقل لب ً،امانم لاوً ارحس لاوً ايرصبً اعادخ لاو ةذوعش كلذ نكي ملو

 !مانملا يف نلآا مكارأ لا انأف ،نيتاه يّنيعب مكارأ
 يراصنلأا موحرملا نع ةلأسملا هذه لقني وه و) ،هيلع هـللا ناوضر دلاولا دّيسلا لوقي

ناوضر هـللا هيلع، لب نّإ هتحامس دق لقن هذه ةلأسملا يف باتك ةفرعم داعملا هسفنب1، هذهو 

 سأب لا نكلو ،اهتابثإ يف تقولا عّيضن نأ يغبني لا ثيحب ةمّلسمو ةحضاو تراص دق روملأا
                                                           

  ةفرعم داعملا، ج ٤، ص 1۱۷۰
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 (هيلع هـللا ناوضر يراصنلأا موحرمللً اركذ كلذ نوكيو جذومنلاو لاثملا باب نم اهركذب
 اودروأ دق ناوخلإا ناك نإ يردأ لاو) هسلاجم دحأ يف ينادمهلا يراصنلأا موحرملا لقني :

هذه ةّيضقلا يف باتك "علطم راونلأا"1 مأ لا، نإف اوناك دق اهودروأ اهبف، ّلاإو يغبنيف كلذ (لقني 

 تنك دقل :لوقي ،يراصنلأا موحرملل هسفنب ةلأسملا هذه ركذ صاخشلأا دحأ نّأب هتحامس
 دحأ يف :لوقي ةياهنلا يف هنكل ..ليصفت ةّيضقللو ..لئاسملا هذهلو نافرعللً اضراعموً افلاخم
 ناك يذلا "ليرلا" راطق رظتنن اّنكو ،فرشلأا فجنلا ىلإ باهذلا ديرن ةفوكلا يف اّنك رافسلأا
 انعد ،انب اّيه :يل لاقف ،ةّيداعً ابايث سبلي صخش ءاجف ،فجنلاو ةفوكلا نيب باكرلا لقني
 تنك امدنع يدلاول يّصخشلا رتفدلا نم ةصّقلا هذه تأرق دقو) مادقلأا ىلعً ايشمً اّيوس بهذن
 نوّدي هتحامس ناك ثيح ،ةنس ةرشع ثلاث وأ ةنس ةرشع ينثا يلاوح يّنس ناكوً اريغص
 ناكً ائيش يراصنلأا خيشلا هربخأ اذإف !ً اقيقد ناك مكو ،ربحلا ملقبو هدي طّخب ةمّهملا روملأا
ً اركاذ كلذ نوّدي  صصقلا أرقأف رتفدلا اذه ذخآ تنكو ،هنم هعمس يذلا ناكملاو خيراتلا
 امهّنأ لصاحلاو (نامزلا كلذ ذنم ةصّقلا هذه ركذأ تلز امو ،كانه اهبتك يتلا لئاسملاو
 لجرلا كلذ لاقف ،هـللا ءايلوأ نع ثيدحلا ىلإ ملاكلا امهب لصوف ناثّدحتي اراصو ً،اعم اكرّحت
 نأ ديرأ :لاقف ؟اهتحّصو بلاطملا هذه ةيناّقحب دقتعت يكل هبلطت يذلا رملأا وه ام :هل بيرغلا
 لوقأ انأو) !؟ًامّهمً ارمأ اذه ربتعت له !؟طقف اذه :هل لاقف !يمامأ ىتوملا ييحيً اصخش ىرأ
 امف !ةيلاعلا بتارملا ىلإ لوصولاو ،مهفلاو كاردلإاو ،ملعلا بلطت نأ ىلولأا ناك :هنع ةباين
 فيضي لا !؟كملع ىلإ كلذ فيضي مكف ،كلذ تيأر كّنأ ضرفا !؟ىتوملا ءايحإ ىرت نأ ةّيمهأ
 كلذ هل لاق (!ىتوملا ءايحإ ىرن نأ انمّهي ام لّكف !؟قّيضو ريصق انرظن نّأ مك متيأر له !ً!ائيش
 ءاقفرلاو ،ةفوكلاو فجنلا نيب قيرطلا طسو يف قدنخ ىلإ كاذنآ اولصوف ً،ادج دّيج :لجرلا
 ضعب هيف ناك ،هيلإ اولصو امّلو ،ةدوجوم هراثآف قدنخلا اذه نوفرعي كانه ىلإ اوبهذ نيذلا
 ناكو ،كلذ ريغو ،كانهً ابلكو ،انه ةطّق دجتف ،تتامو هيف تطقس دق تناك يتلا تاناويحلا
 ليوط نمز ذنم تتام دق ةمامحلا هذه نّأ حضاولا نم ناكو ،كانه ةتّيمٌ ةمامح كلذ نمض نم
 كيأر ام :لجرلا كلذ هل لاقف ،تشلات دق اهئاضعأ نم ريثكلاو ةسّبيتم تراص دق اهّنأ ثيحب
 ثيحب ديعب نامز ذنم تتام دق اهّنأ دجوف اهيلإ رظنف ؟ةمامحلا هذه تُييحأ انأ نإ قّدصت له

                                                           
   تكبا "علطم راونلأا "وه ةرابع نع باتك مّضي ةرودلا ةبّذهملا ةققّحملاو تابوتكملل ةيطّخلا ةمّلاعلل ينارهطلا ناوضر 1

  (مجرتملا) .ةيسرافلاب عوبطم وهو ،هظعاومو هتلاسارمو هيلع هـللا

https://madrasatalwahy.org/


  
14 

 

 كلذ ءاج انهو .لماك لكشب ةسّبيتم اهدجوف هديب اهسملو ،اهنم برتقاف ،ىشلاتت داكت اهّنأ
 ،اهيلع عمتجي ةمامحلا شيرب اذإف !هـللا نذإب يريطو يموق :لاق مّث ءًاعد لاتو لجرلا
 تبهذو تراط مّث اهيحانج كيرحتب تأدبو تماق مّث ،ةيشلاتم تناك نأ دعب لمتكت اهؤاضعأو
 ! ةذوعش لاوً ايرصبً اعادخ نكي مل اذهف !ىأر امّمً اتوهبموً ارّيحتم صخشلا اذه لّظف !!ً اديعب
 دكّأتيل بهذو !!ً امئان سيل هّنأ دكّأتيل هينيع كرفي راصف ً،لاعف تراطو تشاع دق ةمامحلافّ لاك
ً لاعف اهّنأو ،ةدوجوم دعت مل اهّنأ دجوف ،ةمامحلا عضوم نم  كحضي] !!تبهذو تراط دق
 اهحنم نامزلا نم ةّدمل تتام نأ دعبف ،ةمامحلا هذه ظّح نسحل اي [ً:احزام لوقيو دّيسلا ةحامس

 ً!ةيناث ةايحلا نم ىرخأ تاونس ةعضب يّلولا اذه
 !؟ماملإا هلعفي ام اذه سيلأ .ملاسلا هيلع ماملإا هلعفي ام سفن لعف دق يّلولا اذهف .ً.انسح
 يبنلا ليدبت نيب قرفلا وه امف !؟كلذ لثم ملاسلا امهيلع ىسيع يبنلاو ىسوم يبنلا لعفي ملأ
 ناك ام نيب قرفلا وه امو .دحاو رٌمأ امهلاك !؟ةمامحلا هذه ءايحإ نيبو ةّيح ىلإ هاصع ىسوم
 ىتوْمَلْا جُرِخُْت ذِْإ وَ} :ملاسلا هيلع ىسيعً ابطاخم ىلاعت لاق ثيح ؛ملاسلا هيلع ىسيع هلعفي

 ينذِْإبِ{1، نيبو ام هلعف اذه ؟يّلولا !امهلاك رٌمأ دحاو !

 انحلاصم نايب يف هـللا يلوو ملاسلا هيلع ماملإا نيب قرفلا مدع

 مقي ملأ .تيمي هـللا يّلوو ،تيمي ماملإاف ً،اضيأ كلذك ةتاملإا مساو ،ءايحلإل ةبسنلاب اذه
 امك كلذ ىلع ةردقلا نوكلتمي هتحامس نم لّقأً ادارفأ نّإ لب !؟ةّيحلا كلت ةتامإب يضاقلا دّيسلا
 ،كبيجيس هّنإف ءيش يّأ نع ماملإا تلأس ول كنإف ،ملعلل ةبسنلاب رملأا كلذكو ً.اقباس تنّيب
 دارأ نإ بيجي وهف ،كلذ يف حلاصلا ىأر نإ ً،اضيأ كبيجيس هّنإف هـللا يلو تلأس نإ كلذكو
 ةّيعقوم نع فلتخت هـللا يّلو ةيعقوم ةياهنلا يفف ؛كلذ يف حلاص لا هّنأ ىري نأّ لاإ كلذ
 يلاتلابو ،قئلاخلا عيمج ىلع ةجّحلا وه ملاسلا هيلع ماملإا نّأ كلذو ،ملاسلا هيلع ماملإا
 ،نلآا بيجي نأ هـللا يّلو فيلكت نوكي لا امّبرو ،هـللا يّلو فيلكت نع فلتخي هفيلكت نّإف

 !كلذ ىلع ردقي هّنأ وه مهملا نّكلو
 لاو ..ملاسلا هيلع ماملإا نم اهديرن يتلا ةجاحلا يه ام :ةلأسملا هذه يف وه انملاكو
 لاو كانه ىضقُت يتلا ةجاحلا هذه يه ام ؟هـللا يّلو للاخ نم اهيضقنو اهلصّحن نأ انل نكمي

                                                           
  1عطقم نم ةيلآا ۱۱۰ نم ةروس ةدئاملا.1
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 امفيك اذكه ملاكلا يقلي نأ ناسنلإل حّصي لا ةياهنلا يف .كلذ انل اونّيبت نأ وجرأ !؟انه ىضقت
 نأ ردقي ملوً ازجاع لّظ هـللا يّلو نّأ اندجو ةلأسملا هذه يف نحن ً:لاثم اولوقو اولاعت !قفّتا
 يف ً:لاثم وأ ،ينلافلا لاؤسلا ىلع ةباجلإا نم نكّمتي مل هـللا يّلو نّإ :اولوق وأ ،انتجاح يّبلي
 ىلإ انبهذ انّنأ ولو ،انتحلصم نمكت نيأ انل نّيبي نأ نم يهللإا يّلولا نكّمتي مل ةينلافلا ةّيضقلا
 ،ةجاحلا كلت يه ام :هّنأب انه انملاكف !!ةلأسملا يف قّحلاب انربَخَلأو انتحلصم انل نّيبل ماملإا
ً لاباق سيلو ،ملاسلا هيلع ماملإا دي ىلع لّحللً لاباق نوكي يذلا فعضلاو صقنلا كلذ وه امو
 .لطابو أطخ ةموعزملا بلاطملا هذه عيمجف يلاتلابو !؟كلذ وه ام ؟هـللا يّلو دي ىلع لّحلل
 ،دارفلأا يقابل ةيدوجولا ةعسلا نع فلتخت ملاسلا هيلع ماملإل ةيدوجولا ةعسلا !معن
 تُركذ دقو .يّلولا سفن يف ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأا يّلجت روهظ مدع ىنعمب سيل نكلو
 ،دحاو رٌمأ امهلاك ..قيربلإا يف يذلا سفن وه بوكلا اذه يف يذلا نّأ ةيضاملا ةسلجلا يف مكل
 بوكلا يف ام كلذكو ،فٍاص ءٌام وه لب ً،اريصع لاوً انبل سيلو ،ءٌام قيربلإا يف دوجوملاف
 اذه نم برشأ نأ ردقأ مك انأ .ً.انسح .ةدحاو هراثآو كاذو اذه صئاصخف ،ءاملا كلذ سفن
 نمً ارادقم يوحي قيربلإا ناك نإف ،رثكأ لا دحاو بٌوك وه هبرشأ نأ ردقأ ام ةياغ ؟ءاملا
 نمٌ دحاو بٌوك ينيفكي انأف !؟انأ هديفتسأ يذلا امو ،كلذب يتقلاع امف ؛يتجاح نم رثكأ ءاملا
 ىندأ نود هراثآو هصئاصخ لماكب كانه دوجوملا ءاملا نيع وه انه دوجوملا ءاملاو ،ءاملا
 لب ّ،لاك !؟ءاملا نم يتجاح عفرلأ قيربلإا يف دوجوملا ءاملا لّك ىلإ ةجاحب انأ لهف !قرف
 صاخشأ ةسمخ يفكي هيف يذلا ءاملاف ،ريثكب يتجاح نم رثكأ قيربلإا يف يذلا ءاملا
 رادقملا اذهو ،طقف رادقملا اذه وهف ءاملا نم هجاتحأ ام امّأ !ةرشع وأ ةّتس وأ نيناشطع
 وه ام ينوربخأ .. اولضّفت !؟كلذ دعب ينصقني يذلا امف .هاّيإ ينيطعي نأ يهللإا يّلولا عيطتسي
 ماملإا ىلإ عجرأ نأ يّلع بجي ثيحب هب ىلتبأس يذلا صقنلا وه امو !؟ذٍئنيح ينصقني يذلا

 !؟فعضلاو صقنلا كلذ وه نيأ !؟يّلولا ىلإ لا ملاسلا هيلع
 ةّيدوجولا ةعسلا امّأو ،رحبلاب اههيبشت نكمي ملاسلا هيلع ماملإل ةّيدوجولا ةعسلا نّإ
 ءاملا سفن وه رهنلا ءام نّكلو ،هب نمؤنو اذه لبقن نحن .ً.ادج دّيج .رهنلا ةباثمب يه هـللا يّلول
 يف يرجيو رحبلا نم يتأي وهف ،رحبلا نمٌ ذوخأم رهنلا يف يذلا ءاملا نّلأ ،رحبلا يف يذلا
 رحبلا ىلإ تبهذ نإو ،هنم تبرشو رهنلا ىلإ تبهذ نإ كيلع ءاوس تنأف يلاتلابو ؛رهنلا اذه
 ةقّلعتم ةيدوجولا ةعسلا هذه نّإ .قرف ىندأ نود نيلاحلا لاك يف يوترتس كّنلأ ؛ هنم تبرشو
 اهل ةقلاع لا رحبلا ةعس نّإ !؟مّتفتلا له !ةيضقلاب يل ةقلاع لاف انأ امّأو ،رحبلاو رهنلا سفنب

https://madrasatalwahy.org/


  
16 

 

 !؟رحبلا اذه نم هجاتحأ يذلا ام :هّنأ وه انأ ينمّهي امو ،رحبلل يه رحبلا ةعسف ،انأ يب
 ينيفكي لب ّ،لاك ؟رحبلا يف يذلا ءاملا لّك ىلإ جاتحأ انأ لهف ؛كلذ يف عقي نأ يغبني ثيدحلاو
 !!يزيزع ايّ لاك !؟يوترأ ىّتح رهنلا يف ام لّك ىلإ ةجاحب انأ لهف .ً.انسح !ءاملا نم دحاو بٌوك
 نم دحاو بٌوك ينيفكي لب !هعم ءاملا راّيت ينذخلأ رهنلا يف تعقو ولو !؟رهنلا نم انأ نيأف
 ةجيتنلاو ،رهنلا نم هلأمت نأ نكمي امك ،رحبلا نم هلأمت نأ نكمي بوكلا اذهو ،بسحف ءاملا
 ىلإ لصتس امهنم لٍّك يفو ،يوترتس امهنم لٍّك يف تنأف ؛ نيلاحلا لاك يف ةدحاو نوكتس

 .هـللا يّلو ةلأسم هذه ..بولطملاو دصقملا
 مٍسلا رهظم وه امّنإ هـللا يّلو نّأ نم ضعبلا هحرطي يذلا لاكشلإا اذه نّإف انه نم
 كلذل يه امّنإ يهنلاو رملأا ةّيحلاص نّلأ ؛مهاهنيو دارفلأا رمأي نأ ردقي لاو ،نيمسا وأ دحاو
 لاو دٍراو ريغ لٌاكشإ وه ..هريغ لا ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأا عيمج هيف ىّلجتت يذلا صخشلا

 .هيلع دمتعي لصأ لاو هل لّحم
 نأ مويلا ردقأس تنك نإ يردأ لاو ،رخآ لٌاكشإ لكشُأ دقو ،ةطقنلا هذهل ةبسنلاب اذه
 نإ هلأسو ةسلجلا يف رضاحلا بيبطلا ىلإ دّيسلا ةحامس تفتلا انهو] ،هيلع بيجأو هحرطأ
 تلااكشلإا نأ ةوخلإا ركّذا نأ بّحأ [:هتحامس لاقف ،يفنلاب بيبطلا باجأف لاجم هيدل ناك
 مهتلئسأ اونوّدي نأ ةوخلإاو ءاقفرلا نم تبلط ينّنأ ثيح ريقحلا نم بلطب تناك ةحورطملا
 يدنع يتلا قارولأا بّلقأ تنك دقو ،كلذ لبق وأ ةسلجلا ىلإ يتآ امدنع اهاّيإ ينومّلسيو
 هيف ركُذو ،لاكشلإا اذه ىلع ينيع تعقوف ،عوضوملا اذه يف ةحورطملا ةلئسلأا عجارلأ
ً اضراعت كانه نّأ ودبي هّنأ  ريسفت يف روكذم وه ام نيبو ثحابملا هذه يف هُتركذ ام نيب
 لاؤسلا ترضحأ دقو ،"ماملإا ةفرعم" باتك يف هـللا همحر دلاولا دّيسلا هركذ امو نازيملا
 ىلإ كلذ لجّؤن فوس ،[ةيحّصلا] يتلاح ةظحلام عم نكلو ،ةوخلإا ىلع هأرقأ يكل يعم

 .هـللا ءاش نإ ةمداقلا ةسلجلا
 يهو ،ةيبرعلاب نيقطانلا ةوخلإا نم تلااكشلإا نم ةعومجم ينتلصو دق هّنأ امك
 ،ةّدم ذنم تلااكشلإا هذه ينتلصو دقو ،تاحفص ةّدع يف ةبوتكم يهو ً،ادج ةدّيج تلااكشإ

  .هـللا ءاش نإً اقحلا اهحرطأ يكل اهتظفحف
 

 لوق باب نم يهو ،ةظوفحم يهو اهناكم اهلف مهتّبحمل مهزاربإو ءاقفرلا فطل امّأو
  :رعاشلا

 دوش ناديم رگيزاب هرپ بش *** دوش ناهنپ وچ زوسناهج رهم
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 [ناديملا سراف شاّفخلا ريصي ،ةئيضملا سمشلا بيغت امدنع :لوقي]
 مهتّبحم راهظإ ىلع ةوخلإا صرح ببس اذه امبرو ،نامزلا اذه يف انلاح وه اذهو
 لقن وه ريقحلا فده لب ،هب يفتكأو رادقملا اذهب ىضرأ نأ ردقأ لا يسفن انأ ينّنكلو ،ريقحلل
 انلاوم موقي امدنعف ،ءايلولأاو ءافرعلل ةيقيقحلا بلاطملا لقنو ،عّيشتلل ةّيعقاولا بلاطملا

ناوضر هـللا هيلع نايبب ةصّق كلملا غئاصو تارهوجملا1،، نحنف انيلع نأ ملعن ام يه 

 هذه يف نّيب لب !صصقلا انل يكحيل تِأي مل انلاومف ،انه اهنّيبي نأ انلاوم ديري يتلا بلاطملا
 لكش ىلع ملاسلا امهيلع ىسومو رضخلا ةّيضق يف ةدوجوملا ةّيعقاولاو ةقيقحلا كلت ةصّقلا
ً ايعس كانه نّأ ىرن لباقملا يفو ،هحيضوتو هنايبو هحتف يغبني يعقاولا رملأا اذهو ،ةصّق
ً اثيثح  نايبب موقن لب ،كلذب مّتهن لا انّنكلو ،نامتكلا يّطو ةيفخم بلاطملا هذه ىقبت يكل
 .هناكم يف لامجإ وأ ماهبإ وأ لاكشإ يّأ اوركذي نأ ةوخلإا نم عّقوتنو ،قئاقحلاو بلاطملا

 ةسلجلا يف ـ هتوّقو هـللا لوحب ـ موقنسف لاكشلإا كلذ نم [مويلا] انيهتنا اننأ ثيحو
 .هـللا ءاش نإ اهيلع باوجلاو ىرخلأا تلااكشلإا نايبب ةمداقلا
 .دمحم لآو دمحم ىلع لّص مّهـللا

                                                           
  رتفدلا لوّلأا نم باتك يونثملا) .مجرتملا(1
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